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فلسفة مرجعيّة القرآن 
المعرفيّة

في إنتاج المعرفة الدّينيّة
الكاتب: محمّد )نجف( عليّ ميرزائي.

النّاشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ.
الصّفحات: 167 صفحة.

سنة النّشر: 2008م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يــات الفكريّــة والمعرفيّــة فــي العالــم الإســاميّ المعاصــر، بــرزت  مــع تصاعــد التّحدِّ
الحاجــة إلــى إعــادة قــراءة المرجعيّــات التّقليديّــة وإشــراك القــرآن الكريــم كمصدر أساســيّ 
فــي إنتــاج العلــوم الدّينيّــة. فقــد شــاع القلــق مــن وجــود فجــوة بيــن مــا ينتجــه الدّارســون 
واحتياجــات المســلم المعاصــر، نتيجــة افتــراق مناهــج البحــث عــن الأســاس القرآنــيّ. في 
هــذا الإطــار الفكــريّ، يُقــدّم محمّــد )نجــف( علــيّ ميرزائــي دراســته الموســومة »فلســفة 
مرجعيّــة القــرآن المعرفيّــة فــي إنتــاج المعرفــة الدّينيّــة«، فــي مقاربــة محوريّــة لإعــادة وضع 

باحثة في مجال الأديان المقارنة، ومُدرّسة في جامعة المعارف وجامعة المصطفى العالميّة.  	*
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القــرآن فــي موقــع الصّــدارة داخــل منهجيّــة إنتــاج العلــم الدّينــيّ. 
د نقــدٍ للتّــراث أو للمقاربــات التّقليديّــة، بــل هــو مشــروع تأصيلــيّ  الكتــاب ليــس مجــرَّ
لإعــادة بنــاء الفكــر الدّينــيّ علــى أُسُــس قرآنيّــة ومقاصديّــة، تتجــاوز التّكــرار والتّجــزيء، 
ــه،  ــع إشــكاليّات أصــول الفق ــه. ومــن خــال تتبّ وتســتجيب لحاجــات العصــر وتحدّيات
ــف  ــدّم المؤلّ ــيّ، يُق ــصّ القرآن ــى حســاب النّ ــات عل ــة الرّواي وتهميــش المقاصــد، وهيمن
ــة،  ــة، وواقعيّ ــر عقلانيّ ــنَ الدّاخــل، لتكــون أكث ــة مِ ــوم الدّينيّ ــة شــاملة لإصــاح العل رؤي

وإنســانيّة.
ينقسم الكتاب إلى مقدّمة وثلاثة فصول على الشّكل التّالي:

المقدّمة
فــي مقدّمــة كتابــه، يعــرض الكاتــب واقــع المســلمين وتراجعهم الحضــاريّ، مشــيرًا إلى 
أزمــة الإنســان المعاصــر الــذي يعيــش بيــن مــوروث فقهــيّ قديــم ومتطلّبــات راهنــة تحتاج 
ــيّ  ــيس المعرف ــاب التّأس ــببه غي ــد س ــذا التّباع ــرى أنَّ ه ــر. وي ــيّ معاص ــاب دين ــى خط إل
يّــة. ويُحمّــل الكاتــب مســؤوليّة الانحرافــات الفكريّــة  علــى ثوابــت القــرآن ومقاصــده الكلِّ
لتهميــش القــرآن فــي إنتــاج العلــوم الدّينيّــة؛ إذ لــم تُبــنَ هــذه العلــوم علــى مرجعيّــة قرآنيّــة 
ــد أنَّ جوهــر الأزمــة معرفــيّ، وأنَّ تجاوزهــا  موحّــدة، بــل جــاءت متفكّكــة ومتباينــة. ويؤكِّ
يقتضــي إعــادة القــرآن إلــى موقعــه المركــزيّ فــي بنــاء المعرفــة الدّينيّــة، بمــا يضمــن إنتــاج 

فكــر يعكــس واقــع الإنســان المســلم وجوهــر الإســام.

الفصــل الأوّل: القــرآن الكريــم هــو القانــون الأساســيّ لعمليّــة إنتــاج المعرفة 
الدّينيّة

يُشــكّل هــذا الفصــل محــور الكتــاب، ويعــرض فيــه الكاتــب تصــوّرًا متكامــلًا لمكانــة 
القــرآن الكريــم لكونــه المرجعيّــة العليــا فــي الفكــر الدّينــيّ، بمــا يمتــاز بــه مــن شــموليّة، 
ورؤيــة تأسيســيّة، وقــدرة علــى التّنظيــر وصــوغِ منهــج معرفــيّ جامــع، بخــاف القوانيــن 
الأخــرى التــي تفتقــر لهــذه الخصائــص. فالقــرآن، بقداســته المعرفيّــة، يُعــدّ معيــارًا لتقويــم 
ــة هــي مفتــاح لإصــاح  ــا فــإنّ إعادتــه إلــى مركــز الهيمنــة المعرفيّ ســائر المفاهيــم، وتاليً

الخلــل فــي بنــاء المعرفــة الدّينيّــة. 
ــا بعلــم أصــول الفقــه، منتقــدًا إقصــاءه العملــيّ للقــرآن  يولــي الكاتــب اهتمامًــا خاصًّ



283 عــن موقــع الصّــدارة فــي عمليّــة الاســتنباط، رغــم الاعتــراف الشّــكليّ بــه. ويــرى أنَّ هــذا 
ى إلــى تغييــب روح الدّيــن ومقاصــده، وانحــراف العلــم نحــو نقاشــات شــكليّة  الإقصــاء أدَّ
ــه  ــائد، بوضع ــه السّ ــد أنَّ الفق ــع والحضــارة والإنســان. ويؤكِّ ــدة عــن الواق ــة بعي وتجريديّ
ــة  الحالــيّ، لا يعكــس الفقــه القرآنــيّ الحقيقــيّ، بــل هــو نتــاج فهــم منعــزل عــن مرجعيّ
الوحــي، حتّــى أصبحــت صفــة »الفقيــه« حكــرًا علــى المتخصّصيــن فــي علــم الأصــول 

يّــة لعلمــاء العقيــدة، والأخــاق، ودارسِــي القــرآن. التّقليــديّ، مــن دون إعطــاء أهمِّ
وفــي ضــوء ذلــك، يدعــو الكاتــب إلــى إصــاح جــذريّ يُعيــد بنــاء علــم الأصــول علــى 
أســاس قرآنــيّ، مشــيرًا إلــى بعــض المحــاولات الإصلاحيّــة الجــادّة فــي العالــم الإســاميّ 
التــي ســعت فــي هــذا الاتّجــاه، ودعــا إلــى عــودة مســار الفكــر الدّينــيّ إلــى القــرآن الكريــم 

ا لا يُســتغنى عنــه. ليصيــر مصــدرًا تأسيســيًّ
وقد تضمّن الفصل ثلاث قضايا رئيسة، تفرَّعت عنها محاور فرعيّة مترابطة:

1. القرآن وتأصيل المعارف الدّينيّة وتصحيحها:

ــي  ــرآن ف ــى أنّ حضــور الق ــنَ الفصــل الأوّل إل ــذا المبحــث مِ ــي ه ــب ف ــير الكات يش
إنتــاج العلــوم الدّينيّــة لا يقتصــر علــى إنتــاج الفكــر الدّينــيّ فحســب، بــل يشــمل أيضًــا 
ــد علــى أنّ هــذا الــدّور المحــوريّ لا يتحقّــق  تأصيــل قضايــاه وتصويــب مســاراته. ويؤكِّ
يّــة الشّــاملة التــي يُقدّمهــا القــرآن، إذ إنّ إغفــال هــذه الُأطُــر  إلّا بالرّجــوع إلــى القواعــد الكلِّ
التّأسيســيّة يُفضــي إلــى أفــكار هشّــة، عاجــزة عــن مواكبــة التّحــوّلات الزّمنيّة أو الاســتجابة 

لمتطلّبــات العصــور المتلاحقــة.

جاهاتــه المعرفيّــة هــي طريــق الخــروج الوحيــد 
ّ
2. مرجعيّــة القــرآن العلميّــة وات

مــن المعابــر المقفلــة:

يؤكّــد الكاتــب فــي هــذا المبحــث أنّ غيــاب المرجعيّــة القرآنيّــة يــؤدّي إلــى اختــزال 
المشــروع الإســاميّ فــي تطبيقــات جزئيــة، غالبًــا مــا تنحصــر فــي نطــاق الأحــوال 
الشّــخصيّة، كمــا هــي الحــال عنــد كثير مــن الحــركات الإســاميّة. ويُبرز أنّ مكمــن الخطر 
لا يكمــن فــي النّتائــج وحدهــا، بــل فــي الجــذور العميقــة لمنهــج إنتــاج المعرفــة الدّينيّــة، 

يّــة فــي علــم الأصــول. وفــي طرائــق الفهــم والتّفســير، وأُسُــس اســتنباط القواعــد الكلِّ
فــإذا نشــأ الفكــر الدّينــيّ فــي بيئــة تغيــب عنهــا مقاصــد الشّــريعة وروحهــا، يظــلّ عاجزًا 
ــاة. لذلــك،  ــات الحي ي ــى التّجــاوب مــع تحدِّ ــادر عل ــر ق ــة، وغي ــة الاجتماعيّ عــن الفاعليّ
ــاول الاجتمــاع والمعامــات،  ــوم تتن ــة شــاملة لعل ــر معرفيّ يدعــو الكاتــب إلــى صــوغ أُطُ
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منطلقــة مــن التّكامــل بيــن الإنســان والغيــب والطّبيعــة، لتكــون مؤهّلــة لمواكبــة الحركــة 
الوجوديّــة الكاملــة للإنســان.

فكير الدّينيّ عن القرآن الكريم:
ّ
3. باثولوجيّة انفصال مسار الت

تنــاول الكاتــب فــي هــذا المبحــث بعــض مظاهــر الانحــراف المعرفــيّ التــي نشــأت 
ــة  ــريّ للمعرف ــدر الجوه ــرآن، المص ــن الق ــيّ ع ــر الدّين ــاج الفك ــار إنت ــاد مس ــة ابتع نتيج

ــة. الدّينيّ
ــت مــن تاريخيّــة المعرفــة والفهــم  مرجعيّــة القــرآن الإبســتمولوجيّة، والتّفلُّ أ.	

للدّيــن: التّجزيئــيّ 

ــلًا لا  ــا متكام ــه كيانً ــن بوصف ــع الدّي ــل م ــرورة التّعام ــى ض ــا عل ــب هن ــز الكات يُركّ
ــديّ أو  يقبــل التّجــزيء؛ فمثــلًا فــي بــاب الــزّكاة، لا يكفــي الاقتصــار علــى الفهــم التّعبُّ
ــة فــي حيــاة الأفــراد  الرّوائــيّ، بــل يجــب النّظــر إلــى مقاصــد التّشــريع وتطبيقاتــه الواقعيّ
ــة لهــذه الفريضــة يُفقدهــا  ــة والاجتماعيّ والمجتمعــات؛ إذ إنَّ تجاهــل الأبعــاد المقصديّ
ــي حاجــات العصــر، مــا يــؤدّي إلــى  أثرهــا العملــيّ، ويُحوّلهــا إلــى طقــس معــزول لا يُلبِّ

ــل دورهــا الحقيقــيّ. تعطي
ويــرى الكاتــب أنَّ تجــاوز هــذا الخلــل يتطلّــب رؤيــة معرفيّــة شــاملة، تربــط الأحــكام 
الشّــرعيّة بالمبــادئ الفلســفيّة والمعرفيّــة التــي يُرسّــخها القــرآن. فالفهــم الوظيفــيّ والواقعيّ 
للمعــارف الدّينيّــة لا يتحقّــق إلَّا مــن خــال منظومــة قرآنيّة جامعة تتعامل مــع قضايا الدّين 
فــي ضــوء الإنســان والكــون والغيــب، بوصفهــا وحــدة واحــدة. ويُنبّــه إلــى أنَّ المقاربــات 
ــردة أن  ــا منف ــة، لا يمكنه ــة أو ظاهريّ ــة أو صوفيّ ــة عرفانيّ ــت تأويليّ ــواء كان ــة، س الجزئي
ــة ترتكــز  ــة معرفيّ تنهــض بالمجتمعــات الإســاميّة نحــو أهدافهــا، مــا لــم تُدمــج فــي بنيَ
ــا. ــا وموضوعيًّ ــا، وفطريًّ ا، وعقلانيًّ ــا، وإنســانيًّ علــى القــرآن بوصفــه مصــدرًا شــاملًا؛ روحيًّ

ــه  ــي الفق ــي مجالَ ــيّما ف ــيّ، ولا س ــر الدّين ــة الفك ــى أزم ــوء عل ــب الضّ ــلّط الكات ويس
ــى أنّ  ــع الإشــارة إل ــة، م ــي مؤسّســاتنا الدّينيّ ــة ف ــالات المعرفيّ ــن الاخت والأصــول، ويُبيّ

ــة. ــروع المعرف ــائر ف ــع لتشــمل س ــة تتّس ــة المعرفيّ ــة والتّجزئ ــر التّاريخانيّ مظاه
ــد  ــم: عب ــن بينه ــل، م ــذا الخل ــاوز ه ــى تج ــعَوْا إل ــاذج سَ ــر نم ــب بذك ــم الكات ويخت
اللّــه درّاز فــي كتابــه »دســتور الأخــاق فــي القــرآن«، والشّــهيد محمّــد باقــر الصّــدر فــي 
كتبــه »المرســل والرّســول والرّســالة«، »الإســام يقــود الحيــاة«، و»المدرســة القرآنيّــة«، 
والشّــهيد محمّــد صــادق الصّــدر فــي كتابــه »فقــه الأخــاق«. لقــد حــاول هــؤلاء تأصيــل 



285 ــة تجمــع بيــن المقاصــد، والواقــع، والإنســان. ــة شــموليّة للمعرفــة الدّينيّ قــراءة قرآنيّ
ب. حدود التّفاعل بين الكتاب والسّنّة في بناء العلم الدّينيّ:

يــرى الكاتــب أنَّ اختــال التّــوازن بيــن القــرآن والحديــث فــي مســار إنتــاج المعرفــة 
ــس والمعيــار الأعلــى  الدّينيّــة أدّى إلــى انحرافــات خطيــرة؛ إذ إنّ القــرآن هــو النّــصّ المؤسِّ
فــي المنظومــة الإســاميّة، وأيّ محاولــة لإحــال مصــادر معرفيّــة أخــرى -مثــل العقــل أو 
روايــات الأئمّــة أو الصّحابــة- محلّــه، تــؤدّي إلــى تفــكّك البنيَــة المعرفيّــة للدّيــن، وانهيــار 
ــباب  ــرز أس ــد أنّ أحــد أب ــع الإســاميّ. ويؤكّ ــيّ للمجتم ــن الحضــاريّ والاجتماع الأفقَيْ
الانحطــاط الحضــاريّ فــي التّجربــة الإســاميّة هــو هجــر القــرآن، وتجزئــة فهمــه، وتقديــم 
تــراث الأئمّــة عليــه بتصنيفــه مرجعًــا موازيًــا أو حتّــى بديــلًا. ويــرى أنّ هــذا الوهــم أدّى 

إلــى شــلل فكــريّ، وإلــى تعطيــل قــدرة الفكــر الدّينــيّ علــى التّجــدّد والحركــة.
ــار  ــات –ولا ســيّما أخب ــت مــن الرّواي ــي جعل ــة الت ــة الرّؤي كمــا ينتقــد الكاتــب هيمن
الآحــاد– مرجعًــا أعلــى، حتّــى أصبحــت هــي المعيــار فــي قبــول دلالات القــرآن أو رفضها. 
فهــذه النّظــرة »الإخباريّــة« التــي تســرَّبت إلــى فضــاء الاجتهــاد –علــى الرّغــم مــن ظاهرهــا 
العلمــيّ– قــد جــرّدت القــرآن مــن ســلطته، وضيّقــت مجــال فعاليّتــه. ويشــير إلــى أنّ غلبــة 
هــذا الاتّجــاه علــى التّيّــار الــذي ينــادي بحاكميّــة القــرآن علــى السّــنّة والحديــث، جعلــت 
المســار الفقهــيّ والدّينــيّ يبتعــد عــن رؤيتــه الحضاريّــة والاجتماعيّــة الواســعة، فانحســرت 
المباحــث فــي القضايــا الفرديّــة والعباديّــة، علــى حســاب قضايــا الاقتصــاد والإدارة 
والاجتمــاع والتّربيــة، وهــو مــا عمّــق صــورة دونيّــة الدّيــن، وأفســح المجــال أمــام تمــدّد 

الطّــرح العلمانــيّ.
ــنّة، علــى الرّغــم مــن حجّيّتها، ليســت مــرآة كاملــة للقرآن،  ويُشــدّد الكاتــب علــى أنّ السُّ
ولا بديــلًا عنــه؛ لأنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الرّوايــات نابــع مــن ســياقات تاريخيّــة وزمنيّــة معيّنــة. 
ــوا بصــدد تشــريع دائــم، بــل فــي  ــر مــن الحــالات- لــم يكون ــة -فــي كثي ــيّ والأئمّ فالنّب
خضــمّ تطبيــق ظرفــيّ لأحــكام الدّيــن الكلّيّــة بمــا يناســب زمنهــم. من هنــا، يدعــو الكاتب 
إلــى إعــادة الاعتبــار للقــرآن بوصفــه الأصــل المعرفــيّ، والمرجعيّــة الحاكمــة علــى ســائر 
مصــادر التّشــريع، بمــا يعيــد التّــوازن للفكــر الدّينــيّ، ويحيي روحــه الحضاريّة والإنســانيّة.

ج. انفصال مسار إنتاج العلم الدّينيّ عن الموضوعيّة:

يشــير الكاتــب فــي هــذه الفقــرة إلــى أنّ انفصــال العلــم الدّينــيّ عــن واقــع المجتمــع 
ــرة  ــة المعاص ــم الاجتماعيّ ــاد النّظ ــباب ابتع ــرز أس ــن أب ــدّان م ــة، يُع ــه للموضوعيّ وفقدان
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عــن الأهــداف القرآنيّــة الكبــرى. هــذا الانفصــال، بحســب الكاتــب، لــم يــؤدِّ فقــط إلــى 
تعطيــل مســار إنتــاج العلــم الدّينــيّ فــي مختلــف مجالاتــه، بــل حوّلــه إلــى خطــاب تاريخيّ 
منفصــل عــن نبــض الحيــاة والإنســان. ويــرى أنَّ التّوغّل فــي الذّهنيّــة والتّجريــد، والابتعاد 
ــاب الوعــي بفلســفة التّشــريع ومقاصــده،  ــع، هــو نتيجــة مباشــرة لغي ــد عــن الواق المتزاي
وللاهتمــام المجتــزأ بالنّصــوص الرّوائيّــة مــن دون الرّجــوع إلــى الأصــول القرآنيّــة والسّــنّة 
ــة. فالاكتفــاء بمفــردات فقــه الماضــي مــن دون إعــادة تفعيلهــا فــي ضــوء أســئلة  القطعيّ

العصــر يفضــي إلــى جمــود فكــريّ وشــلل فــي أداء الفكــر الدّينــيّ.
ــر  ــاء التّفكي ــي إحي ــان ه ــي كلّ زم ــن ف ي ــاء الدِّ ــة علم ــى أنّ مهمّ ــب عل ــدّد الكات ويُش
يّــة، مع مراعــاة المتغيّــرات الاجتماعيّة  الدّينــيّ فــي إطــار ثوابــت الشّــريعة، ومقاصدهــا الكلِّ
وأســئلة الواقــع، عبــر تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن الثّابــت والمتغيّــر. ومــن دون هــذا التّفاعــل 
م أجوبــة عــن إشــكالات العصــر. ويُحــذّر مــن  الحيــويّ، لا يمكــن للعلــم الدّينــيّ أن يُقــدِّ
ــه  ــع وهموم ــا المجتم ــى قضاي ــتّ إل ــة غامضــة لا تم ــة وأمثل الانشــغال بمباحــث تاريخيّ
بصلــة، مشــيرًا إلــى أنّ مثــل هــذه المعرفــة غيــر المتّصلــة بالواقــع محكومــة بالشّــلل والعجز. 
ــه يجــب أن  ولأنَّ القــرآن الكريــم كتــاب واقعــيّ، يؤسّــس للفهــم العملــيّ لا الذّهنــيّ، فإنَّ
يكــون المرجــع المحــوريّ لاســتنباط كلّ مــا يتعلّــق بالواقــع ويعالجــه، بوصفــه المصــدر 

الــذي يمنــح القيمــة للموضوعيّــة ويربــط الدّيــن بالحيــاة.
د. معضلات الثّبات والتّحوّل في الفكر الدّينيّ:

يُشــدّد الكاتــب فــي هــذه الفقــرة علــى ضــرورة تحقيــق التّــوازن بيــن الثّابــت والمتحوّل 
داخــل الاتّجاهــات الدّينيّــة والمذهبيّــة، مؤكّــدًا أنّ التّفاعــل الواعي والمرن مــع المتغيّرات، 
مــن دون المســاس بجوهــر الثّوابــت، هــو مــا يضمــن للفكــر الدّينــيّ حيويّتــه واســتمراره 
وقدرتــه علــى مواكبــة الواقــع. ويُحــذّر مــن أنّ اختــال هــذا التّــوازن، ســواء بالإفــراط أو 
التّفريــط، يــؤدّي إلــى »وضعنــة« الدّيــن، أي تفريغــه مــن مضمونــه الرّوحــيّ وتحويلــه إلــى 
ــا بلبــاس الدّيــن  مجــرد إطــار اجتماعــيّ مفــرغ، بــل وقــد ينتــج عنــه علمانيّــة مســتترة تتزيَّ

مــن دون أن تُعبّــر عــن جوهــره الحقيقــيّ.
ــى ترســيخ هــذا  ــد القــادر عل ــم هــو المصــدر الوحي ــرى الكاتــب أنّ القــرآن الكري وي
التّــوازن، لمَــا يحتويــه مــن منظومــة ســننيّة ومقاصديّــة شــاملة، تتيــح تجــاوز التّناقــض بيــن 
ــم  ــه الدّائمــة– يؤسّــس لفه ــه ومعاصرت ــرآن –بحكــم لا تاريخيّت ــت والمتحــوّل. فالق الثّاب
شــامل، يُمكّــن مــن إســقاط مقاصــده الكبــرى علــى الواقــع، فــي حيــن أنّ دور المصــادر 



287 الأخــرى ينبغــي أن يظــلّ مكمّــلًا، عبــر تفعيــل المفاهيــم القرآنيّــة وتكييفهــا وفــق اختلاف 
الزّمــان والمــكان والظّــروف.

يّة(: هـ. أزمة المنهج والضّوابط في حركة العلم الدّينيّ )فقدان المقاييس الكلِّ

يعــرض الكاتــب فــي هــذا المبحــث طبيعــة الأزمــة المعرفيّــة التــي يعانــي منهــا الفكــر 
يّــة،  كل الضّوابــط الكلِّ الدّينــيّ المعاصــر، مشــخّصًا جوهرهــا فــي اضطــراب المنهــج وتــآ
الأمــر الــذي أدّى إلــى انحــراف فــي إنتــاج الأحــكام، وتفــكّك المنظومــة المعرفيّــة 
يّــة أدّى إلــى تصادم المناهــج وتضارب  الدّينيّــة. فغيــاب الميــزان الشّــامل والمقاييــس الكلِّ
ــوص  ــن النّص ــع بي ــاولات الجم ــي مح ــا ف ــات غالبً ــرت المعالج ــيرات؛ إذ انحص التّفس
ــا لا يلامــس روح الدّيــن  والتّركيــز علــى قــوّة الرّوايــات أو ضعفهــا، مــا أفــرز فهمًــا تجزيئيًّ

ولا يحقّــق مقاصــده الكبــرى.
ــدة  ــة الموحَّ ــة المنهجيّ ــاب البني ــل الجــذريّ يكمــن فــي غي ــد الكاتــب أنّ الخل ويؤكّ
ــى ضــرورة اســتعادة  ــا، يدعــو إل ــن هن ــة. وم ــة الدّينيّ ــاج المعرف ــات إنت ــم عمليّ ــي تُنظّ الت
ــق بيــن الأصــول الشّــرعيّة، ويُعيــد  ــة، وإعــادة تأســيس منهــج جامــع يُوفّ الضّوابــط الكلّيّ
ربطهــا بمرجعيّــة قرآنيّــة وســننيّة متينــة، قــادرة علــى أن تكــون مقياسًــا لفهم الأحــكام وحلّ 
ــان  ــه يضمّ ــيّ وآل ــم وســنّة النّب ــرآن الكري ــرى أنَّ الق ــة. وي ــة والمعرفيّ الإشــكالات الفكريّ
يّــة وقواعــد تأصيليّــة، تُمثّــل مرجعيّــة تقويميّــة  مبانــي معرفيّــة عُليَــا، علــى شــكل قوانيــن كلِّ

لا غنــى عنهــا فــي بنــاء المعرفــة الدّينيّــة الصّحيحــة. 
ــا علــى تأســيس منهــج معرفــيّ  ويُقــدّم الكاتــب السّــيّد محمّــد باقــر الصّــدر مثــالًا حيًّ
ــاد،  ــة، والاقتص ــكلام، والسّياس ــه، وال ــول: الفق ــف الحق ــه مختل ــل في ــل، تتفاع متكام
ــك  ــن التّفكي ــأى ع ــدة، تن ــة موحّ يّ ــة كلِّ ــن رؤي ــاق، ضم ــة، والأخ ــاع، والثّقاف والاجتم

ــه.  ــي تحوّلات ــع ف وتُراعــي الواق
وفــي ختــام المبحــث، يُشــدّد الكاتــب علــى أنّ فقــه الواقــع والمرونــة المعرفيّــة، وهمــا 
ــيّ، لا يُمكــن تحقيقهمــا إلَّا مــن خــال  ــة الفكــر الدّين مــن الشّــروط الأساســيّة لصلاحيّ
ــان  ــة الإنس ــى مواكب ــدر عل ــى والأق ــه المصــدر الأعل ــم؛ لكون ــرآن الكري ــى الق ــودة إل الع

ــرة. وظروفــه المتغيّ
هــذا، ويدعــو الكاتــب فــي المبحــث المعنــون بـ»مقاصــد الشّــريعة وأســبابها، حكمهــا، 
ــم  ــل الفلســفيّ المنظّ ــا العق ــريعة؛ لكونه ــاء مقاصــد الشّ ــى إحي ــا وفلســفتها« إل تعليلاته
للنّصــوص، والميــزان الــذي يُضبــط بــه اضطــراب الأحــكام وتضــارب الآراء. فالمقاصــد، 
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فــي نظــره، ليســت مجــرّد غايــات غيبيّــة أو مبــادئ نظريّــة، بــل أدوات تأصيليّــة لفهــم علــل 
الأحــكام وتحديــد أهــداف التّشــريع ضمــن واقــع متحــوّل. 

كمــا ينتقــد الكاتــب الفقــه التّقليــديّ الــذي تعامــل مــع النّصــوص بمنظــور تجزيئــيّ 
غافــل عــن السّــياق، متجاهــلًا الأبعــاد البيئيّــة والاجتماعيّــة والأنثروبولوجيّــة التــي تُكمــل 
فهــم الحكــم. ويــرى أنَّ الحكــم الشّــرعيّ لا يكتمــل مــن دون إدراك السّــياق الــذي وُلــد 
فيــه، وأنَّ تغييــب هــذا الإدراك أدّى إلــى جمــود الفقــه وانفصالــه عــن نبــض المجتمــع. 
كذلــك، يُســلّط الضّــوء علــى الإشــكال البنيــويّ القائــم فــي الفقــه الســائد، والمتمثّــل 
ــف  ــا أضع ــو م ــة، وه ــد العقديّ ــريع والقواع ــل التّش ــه وعل ــن أصــول الفق ــي الفصــل بي ف
حيويّــة النّــص، وكــرّس غلبــة البُعــد التّعبّــديّ علــى العقلانــيّ والاجتماعــيّ. ويشــير إلــى أنَّ 
يّــة، مــا عطّــل الفهــم المتكامــل  الأصوليّيــن أهملــوا البُعــد التّكوينــيّ وهندســة الشّــريعة الكلِّ

لأهــداف الدّيــن.
يؤكّــد الكاتــب علــى أولويّــة المرجعيّــة القرآنيّــة فــي بناء فلســفة التّشــريع، مشــيرًا إلى أنَّ 
ــنّة  المقاصــد لا يمكــن تفعيلهــا مــن دون العــودة إلــى القــرآن بوصفــه الحاكــم الأعلــى للسُّ
د الفتــاوى المتباينــة.  والرّوايــات، خصوصًــا مــع تضخّــم النّصــوص غيــر المحكمــة وتعــدُّ
ويدعــو إلــى تجــاوز الاقتصــار علــى ظاهــر الأحــكام نحــو تفعيــل مقاصدهــا، والانتقال من 
منطــق »الحكــم« إلــى »الحكمــة«، ومــن الفتــوى إلــى البصيــرة، ومــن الفقــه المنعــزل إلى 
فهــم دينــيّ منســجم مــع الإنســان والعقــل والكَــوْن. كمــا يُحــذّر مــن التّيّــارات المتطرّفــة، 
ســواء تلــك التــي تتشــبَّث بحرفيّــة النّــصّ وتُقصــي البُعــد المقاصــديّ، أو التّيّــارات التــي 
ــيّ، فكلاهمــا، فــي رأيــه،  ــر العلمان تفــرغ الدّيــن مــن روحــه بدعــوى التّصــوّف أو التّنوي

منفصــل عــن واقــع الإنســان وتحدّياتــه.
ــصّ  ــن روح النّ ــع بي ــي الجم ــدًا ف ــا رائ ــدر نموذجً ــر الصّ ــد باق ــهيد محمّ ــدّم الشّ ويُق
ومقاصــد الشّــريعة، فــي مشــروع فكــريّ تفاعــل فيــه الفقــه والفلســفة والاجتمــاع. ويُشــير 
ــل،  ــن والعق ــن الدّي ــدع بي ــى رأب الصّ ــعَوْا إل ــن سَ ــن معاصري ــود مفكّري ــى جه ــا إل أيضً

ــة. ــه الحيّ ــد للفكــر الإســاميّ بوصلت ــع، ضمــن مســعى نهضــويّ يُعي ــصّ والواق والنّ
و. ضمور المبادئ الأخلاقيّة والفطريّة في العلوم الدّينيّة:

يتنــاول الكاتــب فــي هــذا المبحــث أزمــة جوهريّــة تعصــف بالعلــوم الدّينيّــة، تتمثّــل 
فــي ضمــور البُعــد الأخلاقــيّ والنّظــريّ، وابتعادهــا عــن الرّؤيــة الكلّيّــة التــي يُفتــرض أن 
يعكســها القــرآن الكريــم. فهــذه العلــوم، مــن حيــث النّوعيّــة والكيفيّــة، أصبحــت فاقــدة 



289 للمعقوليّــة، وغيــر قــادرة علــى بنــاء منظومــة معرفيّــة عقلانيّة تُســهِم فــي الارتقــاء بالمجتمع 
والقيــم؛ لأنّهــا انفصلــت عــن هندســة القــرآن المعرفيّــة، واكتفــت بتســويغ الأحــكام مــن 

دون الرّجــوع إلــى مرجعيّــات أخلاقيّــة تؤطّرهــا وتمنحهــا المعنــى.
يُرجــع الكاتــب جــذور الأزمــة إلــى غيــاب البُعدَيْــن التّفســيريّ والأخلاقــيّ فــي مقاربــة 
الشّــريعة، مــا أدّى إلــى تحوّلهــا مــن منظومــة شــاملة تُعنَــى بالقيــم إلــى منظومــة جزئيّة يغلب 
عليهــا الطّابــع الفقهــيّ الشّــكليّ، بينمــا تتراجــع المضاميــن المقاصديّــة لحســاب التّفاصيل 
يّــة. وهكــذا، حيــن توصَــف الشّــريعة بأنَّهــا »أخلاقيّــة«، تتجلّــى المفارقــة بوضــوح:  النّصِّ

الأخــاق غائبــة عــن الممارســة والتّحليــل، علــى الرّغــم مــن الادّعــاء النّظــريّ بوجودهــا.
يلاحــظ الكاتــب أنَّ العديــد مــن المحــاولات الفكريّــة فــي مجــال الأخــاق الدّينيّــة 
ى إلــى إدخــال مفاهيــم دخيلــة، بعيــدة عــن  اســتندت إلــى مرجعيّــات غيــر إســاميّة، مــا أدَّ
ــيّ، وأفقدتهــا أصالتهــا. وفــي هــذا الصّــدد، يُشــير إلــى  ــويّ القرآن ــياق الرّوحــيّ والتّرب السّ
ــذي ناقــش  ــريّ ال ــد الجاب ــد عاب ــم: محمّ ــة، منه ــوا معالجــة هــذه القطيع ــن حاول مفكّري
إشــكاليّات »العقــل الأخلاقــيّ العربــيّ«، ومحمّــد عبــد اللّــه درّاز الــذي ســعى إلــى بنــاء 
ــم  ــذي رأى أنّ الأخــاق إذا ل ــد الرّحمــن ال ــرآن، وطــه عب ــيّ مــن داخــل الق نســق أخلاق
ــة أو  ــة أو صوفيّ ــى نمــاذج عقليّ ــق إل ــا تنزل ــا م ــد مشــروعيّتها، وغالبً ــط بالوحــي تفق ترتب
ــى  ــتنادًا إل ــاق اس ــم الأخ ــيس عل ــادة تأس ــى إع ــب إل ــو الكات ــا، يدع ــن هن ــلطويّة. م س
النّصــوص الإســاميّة، وخصوصًــا القــرآن الكريــم، ورفــض المناهــج التــي تفصــل بيــن 

ــة. الأحــكام والمقاصــد الأخلاقيّ
ــص، مشــيرًا إلى غيــاب البناء  كمــا يُســلّط الكاتــب الضّــوء علــى أزمــة المنهــج والتّخصُّ
المتماســك للعلــم الدّينــيّ، وتفــكّك العلاقــة بيــن الفقــه والــكلام والتّفســير. هــذا التّفــكّك 
ــارات  ــن دون مس ــل، وم ــدة للتّكام ــة، فاق ــة معزول ــى جــزر معرفيّ ــيّ إل ــم الدّين حــوّل العل
مهنيّــة واضحــة ترفــد الواقــع بفكــرٍ متفاعــل. ويُبيّــن أنَّ معظــم النّتــاج الدّينــيّ اليــوم انزلــق 
إلــى خطــاب فقهــيّ صــرف، قائــم علــى التّقعيــد والنّصــوص، مــع تهميــش للعقــل والقــرآن 
والأخــاق، مــا جعــل العلــوم الدّينيّــة تنفصــل عــن قضايــا الإنســان، وتتحــوّل إلــى تراكــم 
فقهــيّ بــا بوصلــة. وتتفاقــم المشــكلة حيــن تُنتَــج »الفتــوى« بمعــزل عــن معيــار أخلاقــيّ 
قرآنــيّ، فتصبــح رهينــة لــرؤى متناقضــة، تُســوّغ الواقــع بــدل توجيهــه، وتُقصــي الأســئلة 

الفلســفيّة والتّأويليّــة العميقــة.
ــة«  ــة النّاجيّ ــل »الفرق ــم، مث ــيّ بمفاهي ــل الدّين ــا، انشــغال العق ــب، أيضً ــد الكات ينتق

يّة
دّين

ة ال
رف

مع
ج ال

نتا
ي إ

ة ف
فيّ

عر
لم

ن ا
قرآ

ة ال
عيّ

رج
 م

فة
س

فل



290

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا  ــا غنيًّ و»الحــقّ المطلــق«، والتــي تُغلــق الأفــق وتمنــع قــراءة القــرآن مــن منطلــق كونــه نصًّ
بالمعانــي والمقاصــد المتعــدّدة. ويُشــدّد علــى أنَّ غيــاب المنهــج الأخلاقــيّ أنتــج خطابًــا 
ــة نحــو  ــه المعرف ــة مشــكلات الإنســان أو إعــادة توجي ــا، عاجــزًا عــن مواكب ــا مغلقً فقهيًّ

الكلّيّــات القرآنيّــة.
ويختــم الكاتــب بدعــوة صريحــة إلــى ربــط علــوم الدّيــن بالــرّوح القرآنيّــة الأخلاقيّــة، 
ــدًا أنّ إصــاح الفقــه والــكلام لا يحصــل عبــر التّوسّــع فــي الأبحــاث أو كثافــة الجهود  مؤكِّ
ــا،  ــة والمقاصــد العلي ــى أســاس الأخــاق القرآنيّ ــج عل ــاء المنه ــادة بن ــل بإع فحســب، ب

وتجــاوز النّظــرة التّفكيكيّــة التــي جــزّأت الدّيــن وحالــت دون تكاملــه.
إنتــاج العلــم الدّينــيّ، الصــدام، أو المصالحــة مــع السّــنن التّاريخيّــة والاجتماعيّــة  ز.	

والطّبيعيّــة: 

ــة فــي  يّ ــة الكلِّ ــاول الكاتــب فــي هــذا المبحــث إشــكاليّة غيــاب القواعــد المعرفيّ يتن
ــنن  ــن الوحــي والسّ ــة بي ــم العلاق ــي فه ــل ف ــى خل ــا أدّى إل ــة، م تفســير النّصــوص القرآنيّ
ــد أنَّ القــرآن لا  الكونيّــة، وإضعــاف المنهــج العلمــيّ فــي الفكــر الدّينــيّ الإســاميّ. ويُؤكِّ
ــس لتكامــل معهــا مــن خــال الرّبــط بيــن الشّــرائع  يتعــارض مــع قوانيــن الطّبيعــة، بــل يُؤسِّ

والفطــرة.
يّــة تأســيس علــم دينــيّ يكــون فيــه القــرآن المرجعيّــة العليــا، يتجــاوز  هــذا ويُبــرز أهمِّ
ــى  ــم. كمــا يدعــو إل ــنن والقي ــدة والسّ ــق تكامــلًا بيــن العقي ــة، ويُحقِّ التّأويــات التّقليديّ
اعتمــاد منهــج عقلانــيّ فطــريّ يســتخدم أدوات التّفكيــر النّقــديّ، واقتراحــه الجوهريّ هو 
»رفــع الواقــع إلــى مســتوى النّــصّ« بــدلًا مــن »تنزيــل النّــصّ علــى الواقــع«، بمــا يضمــن 

رؤيــة معرفيّــة منســجمة مــع فطــرة الإنســان وقوانيــن الكَــوْن.
ح. فشل حماس الحركات الحضاريّة والعالميّة: 

ــى  ــاوى مــن دون انفتــاح عل ــف أنّ الفقــه إذا بقــي حبيــس الفــروع والفت يؤكّــد المؤلِّ
ــلًا لقيــادة المجتمعــات أو إدارة شــؤونها. فالجمــود والتّكــرار،  الواقــع، فلــن يكــون مؤهّ
وتضخّــم الإطــار الفقهــيّ التقليــديّ، كلّهــا تعــوق نشــوء فكــر دينــيّ يســتجيب لمتطلّبــات 

الحضــارة وتحدّيــات العصــر.
ويشــير إلــى بعــض التّجــارب الإســاميّة، مثــل الثّــورة فــي إيــران التــي حاولــت تفعيــل 
المعرفــة الدّينيّــة فــي إدارة الدّولــة، غيــر أنّ غيــاب الرّؤيــة المنهجيّــة والتّكامليّــة أفــرز فجوة 
بيــن الشّــعار والممارســة، مــا أَفْقَــدَ المشــروع كثيــرًا مــن فاعليّتــه. ويختــم الكاتــب بدعــوة 
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بعيــدًا عــن الانشــغال بالقشــور والمســائل الهامشــيّة، مؤكّــدًا أنّ أيّ تجديــد فقهــيّ حقيقــيّ 
ــة  ــي ضــوءِ هداي ــة، ف ــع والطّبيع ــيّ للإنســان والمجتم ــم كلّ ــن فه ــق م ــن أنْ ينطل ــدّ م لا ب

القــرآن، لا عبــر مفاهيــم مجتــزأة أو تفســيرات متفرّقــة.

انــي: المرجعيّــة القرآنيّــة فــي صــوغ الاســتراتيجيّات المعرفيّــة 
ّ
الفصــل الث

نظيــر الحضــاريّ
ّ
والت

يُقــدّم الكاتــب فــي هــذا الفصــل قــراءة نقديّــة منهجيّة للفهــم التّقليــديّ للنّــصّ القرآنيّ، 
مقترحًــا رؤيــة متقدّمــة تــرى أنّ القــرآن الكريــم ليــس مجــرّد مُصــدر للأحــكام، بــل محــورًا 
ــا ومصــدر إشــعاع حضــاريّ، يمكــن أن يُشــكّل أساسًــا لصــوغ نظريّة دينيّــة ونهضويّة  معرفيًّ
ــمِّ  ــاف الك ــح استكش ــكام، لصال ــمِّ الأح ــى ك ــز عل ــاوز التّركي ــى تج ــو إل ــاملة. ويدع ش
المعرفــيّ العميــق الــذي يحملــه النّــصّ، فــي إطــار عقلانــيّ واجتهــاديّ منفتــح يتفاعــل مــع 

الواقــع الإنســانيّ والتّاريخــيّ.
ويربــط الكاتــب بيــن قصــور كثيــر مــن النّظريّــات الدّينيّــة وانفصالهــا عــن المقاصــد 
الكبــرى للقــرآن، مشــيرًا إلــى أنّ فهــم المعصوميــن b يُمثّــل نموذجًــا متقدّمًــا للاجتهــاد 
ــى اســتلهام هــذا  ــياق. ويدعــو إل ــصّ والعقــل والسّ ــن النّ ــى التّفاعــل بي ــم عل الحــيّ القائ
المنهــج بــدلًا مــن الاجتهــاد التّقليــديّ المغلــق، الــذي أخفــق فــي تحقيــق تــوازن فكــريّ 

واجتماعــيّ فــي الواقــع المعاصــر.
ويختــم الكاتــب بتحليــل نقــديّ شــامل للمشــاريع الفكريّــة الدينيّــة المعاصــرة، مؤكّــدًا 
أنّ غيــاب الرّؤيــة التّأسيســيّة الشّــمولية للدّيــن جعــل هــذه المحــاولات عاجــزة عــن تقديــم 
د نحــو بلورة حلــول تأصيليّة  بدائــل واقعيّــة واســتراتيجيّة. ويدعــو إلــى تجــاوز النّقــد المجــرَّ
تربــط بيــن النّــصّ والعقــل والواقــع، لبنــاء مشــروع حضــاريّ قرآنــيّ متكامــل وقــادر علــى 

الاســتجابة لتحدّيــات العصر.

الث: العودة إلى القرآن بوصفه مرجعيّة لإنقاذ الأمّة
ّ
الفصل الث

ــلم  ــه المس ــذي يواجه ــدّي ال ــى التّح ــيّ إل ــل الختام ــذا الفص ــي ه ــب ف ــير الكات يش
ــوّات،  ــيّ، والنّشــاط الفكــريّ المنفصــل عــن الوحــي والنّب ــزو الثّقاف ــل الغ المعاصــر بفع
والــذي يســتهدف طمــس الذّاكــرة الحضاريّــة المتجــذّرة فــي رســالات الخيــر التــي جــاء 
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بهــا الوحــي السّــماويّ. ويُحــذّر مِــنَ الانبهــار بالنّمــوذج الغربــيّ؛ لأنَّ تبنّــي رؤى حضاريّــة 
لا تنبــع مــن الــذّات الإســاميّة يُفضــي إلــى أزمــة هُويّــة، لا إلــى نهضــة حقيقيّــة، خصوصًــا 
وأنّ الغــرب، رغــم مظاهــر التّقــدّم، يعيــش فــي قطيعــة عميقــة مــع البُعــد الميتافيزيقــيّ.
ــل  ــن الفع ــرآن ع ــش الق ــي تهمي ــن ف ــرى تكم ــاة الكب ــى أنّ المأس ــب إل ــه الكات يُنبّ
الحضــاريّ، وحصــره فــي الأبعــاد التّعبّديّــة، مــا أســهم فــي علمنــة الفكــر الدّينــيّ وتهميــش 
ــصّ القرآنــيّ مــن هــذا الحصــر؛  دوره فــي إنتــاج المعرفــة. ويدعــو إلــى إعــادة تحريــر النّ

ــة. ــا فــي بنــاء المجتمــع ونهضــة الُأمّ ليعــود فاعــلًا وموجّهً
ــدًا  م نقــدًا عميقًــا لجدليّــة »الثّابــت والمتغيّــر« فــي التّعامــل مــع النّــصّ، مؤكِّ كمــا يُقــدِّ
ــى  ــة والفلســفيّة يــؤدّي إل ــصّ مــن دون وعــي بســياقاته التّاريخيّ ــيّ بالنّ ــزام الحرف أنَّ الالت
ــر عــن  د علــى ضــرورة التّمييــز بيــن النّصــوص المحكمــة التــي تُعبِّ جمــود الفكــر. ويُشــدِّ

يّــة، وتلــك الظّرفيّــة التــي يجــب فهمهــا ضمــن ســياقها الزّمنــيّ. القيــم الكلِّ
ويقتــرح العــودة إلــى مــا يُســمّيه »القــرآن الاســتراتيجيّ«، لا مجــرّد القــرآن الشّــعائريّ، 
وهــو ذلــك القــرآن الــذي يُؤسّــس لمشــروع إصلاحــيّ شــامل، ويُقــدّم منظومــة مــن القِيَــم، 
ــيّ  ــن السّياس ــي الفعلَيْ ــا ف ــون أساسً ــاح؛ لتك ــر، والإص ــة، التّبصي ــة، التّزكي ــل الهداي مث

د إطــار عبــاديّ ومعاملــيّ. والاجتماعــيّ، لا مجــرَّ
ويخلــص الكاتــب إلــى ضــرورة إعــادة ترتيــب العلاقة بين القــرآن وغيره مــن النّصوص 
ــنّة فــي  الدّينيّــة فــي ســياق تفاعلــيّ طولــيّ، وتأســيس مناهــج جديــدة لفهــم الكتــاب والسُّ
ــن مِــن بنــاء بديــل حضــاريّ متكامــل، تتفاعــل فيــه أبعــاد العقــل  ضــوء الواقــع، بمــا يُمكِّ

والنّقــل والعلــم بصــورة متوازنــة وفاعلــة.


